
مــنـــــذ تــــشـكــيل الـــــدولــــــة العـــــراقــيـــــة
الحــديـثــة عــام 1921 انـبـثقـت وزارات
ومـؤسسـات وثـبتت حـدود الـدولـة مع
الـــــدول الاخــــــرى )ظل قــــســم مـــنهـــــا
مــوضع نــزاع لـفتــرة( ونـظـمت ادارات
للالــويــة والاقـضـيــة والـنــواحـي ومــا
يتـبعهــا من عـشـائـر وقــرى وتجمعــات سكــانيـة
اضـافـة للمـؤسسـات الـصحيـة والتـربـويـة، وقـد
تجـمعـت لـــدى مخـتـصـين اخـتـــارتهـم الــوزارات
كــــافــــة في اعــــوام الــثلاثـيـنـيــــات مــــادة غــــزيــــرة
للبلـدانيـات والوزارات والـشخصيـات والعشـائر
ــــــالارض والـقــــــوى والاثــــــار وكـل مــــــا يــتـعـلـق ب
العــراقـيــة فـنــسقـت هــذه المــواد وصـــدرت علــى

شكل كتاب هو )الدليل العراقي( لعام 19366
وظل هــــذا الــــدلــيل مـــــرجعـــــا للـكـثـيــــريـن مـن
باحثين ومـؤرخين حتى قـامت حكومـة الزعيم
عبد الكـريم قاسم بتـأليف لجنة مـن الاساتذة
مـنهـم د. مــصــطفـــى جـــواد ـ الـــدكـتـــور احـمـــد
سـوسة ـ محمـود فهمي درويش يسـاعدهم عدد
مـن البـــاحثـين امثــال الاســاتــذة فـــؤاد عبــاس ـ

ســــــالــم الالــــــوســي ـ
مــــشـكـــــور الاســـــدي
لكـتــابــة دلـيل آخــر
لـلـجـــــمـهـــــــــــوريــــــــــــــــة
العراقـية، واسـتعان
هــــؤلاء بــبحـــــوثهـم
وقدراتهـم الخاصة،
ودلـــيـل عــــــــام 1936
وبكــشف المـــوظفـين
المـستخـدمـين تحت
ادارة المــعــــــتــــــمـــــــــــــــد
ــــــــــريــــــطــــــــــانـــــــي الــــب
والحــــكــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــة
العـــراقـيـــة الـصـــادر
في بغـداد عام 1923
ــــــــار وبـجــــــــداول كـــب
مـــــوظفــي الـــــدولـــــة
العــراقيـة الــى سنـة

1957 وبــــــدراســــــات اخــــــرى لــيـــصــــــدروا )دلـــيل
الجمهـوريـة العــراقيـة لـسنـة 1960( وكـان هـذا
ــــــات ــــــدانـــي ــــــازاً في الـــبـل ــــــا ممـــت ــــــدلـــيـل ثـــبـــت ال
والـشخـصيـات والاقـتصـاد والمعـاهـدات وكل مـا

يتصل بالعراق من مواد اساسية.
واذا كان  هذا الدليل قد اتخذ مصدرا للعديد
مـن الدراسـات التـي تلته فـان امر اصـدار دليل
جـديـد بــات مهمـا لكل بــاحث بعــد التعـديلات
الاداريـة والاقتصـاديـة والعمـرانيـة والاضـافـات
الجـديدة على صـعيد القوانين والانـظمة على
ان تقـــــوم لجــنـــــة مــتخـــصـــصـــــة مــن بـــــاحــثــين
مقتـدرين هـدفهم المعلـومة الـعلميـة دون هوى
مــســبق بـــاعـــداد دلــيل جـــديـــد لـلعــــراق يكـــون
مصـدراً جديداً لـلبحوث المسـتقبلية علـى كافة
الـصعــد للــدراســات الــسيــاسيــة والاقتـصــاديــة

والبلدانية.
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ALMADA CULTURE 

موسوعة الدليل العراقي
مــن المحـــــــرر

باسم عبد الحميد حمودي

الحــديث عـن التـراث الــشعبـي واهمـيتـه يحتـاج
الــى دراســة اكــاديمـيــة مفــصلــة بــسـبـب تــشعـب
مسـاراته وتنـوعهـا كـونهـا تـتعلق بـدراسـة الـواقع
المعـيــش لـلفـــرد والاســـرة والمجـتــمع مـن حـيـث
المـسكن والملبـس والمأكل والعـادات وما يتـعلق بها
من قضايا بيئيـة وعوامل اجتماعية واقتصادية
وغيــرهــا. واذ تعـتبــر دراســة التــراث الــشعـبي في
بعـض اوجههـا بمثـابـة اعـادة كتـابـة التـاريخ بمـا
يلقيه مـن الضـوء علـى مـاضـي الانســان وتعتبـر
في جـــــانــب آخـــــر واحـــــدا مــن مــضـــــامــين علــم
الطبـيعة لما تبحث فيه من امور البيئة والمحيط

الذي يعيش فيه الانسان.
ان دراســة التـراث الـشعـبي تـسلـط الـضــوء علـى
احـوال المجـتمع بـالــشكل الـذي يـوضـح الصـورة
بـكل نقــائهــا امــام القــارئ مـن كــافــة جــوانـبهــا
الـسلبيـة والايجـابيـة دون ان يتـاثر الـدارس باي
مـن المؤتمرات بالشكل الـذي يجعل الصورة اكثر
نقــاء ووضــوحــا، ولمــا كــان الانــســان ابـن بـيـئـته
فـاصبح والحالـة هذه لمن يـريد دراسـة التراث ان
يـسـتفيــد من هـذه المـؤتمـرات بمــا يغنـي دراسته
ـــواقـع المعـيــش. ان الـتـــراث ويـجعـلهـــا اقــــرب لل
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التـاريخ والتراث الشعبي
واستخـراج دهـنه وتصـنيعه وهـذا الـسمـسم يـاتي
بـه في الغــــالــب اهــــالــي هــيــت لـكــثــــرة زراعــته في
منــاطقهـم والمنـاطـق المحيـطـة بـهم في الجـزيـرة،
ولـصعوبـة التنقل وبعـد المسـافات في ذلك الـوقت
وانعدام وسائل النقل الـسريعة والمريحة ادى الى
قـيــام بعـض اهــالـي هـيـت بــالــسكـن في المـنــطقــة
المجــاورة لمحلــة الــدهــانــة لـيكــونــوا علــى اتـصــال
معهم نـتيجـة للـمصـالح المـشتـركـة فـيمـا بيـنهم،
وبمرور الـوقت كـبرت مـحلة الـدهانـة وكذا مـحلة
الهـيتـاويـين واصبـحت كـل منـهمــا محلـة قــائمـة
بذاتها ولكنهـا متداخلة لا يمكن في الواقع وضع
حــــد فـــــاصل بــيــنهــمــــا، وهـكـــــذا بقــيــت المحلات
لـصبــابـيغ الآل والـعبــاخــانه والـتكــارتــة وشــريعــة
النواب والعوينة والمعدان.. الخ.ان على الباحثين
في التــراث الشـعبي ان يـدركـوا هـذه الحقـائق وان
يــسلــطــوا الــضـــوء علـيهـــا بعـيــدا عـن المــؤثــرات
النفـسيـة والاجـتمـاعيـة وغيـرهـا لـيمكـن اعطـاء
صـورة حـقيقيـة للـواقع في فتـرة معينـة لمـدينـة او
محلـة من المحلات بل حتـى لعقـد من الـعقود او
درب مــن الــــــدروب. لــــــذا نجــــــد مــن الـــضــــــروري
الاهتمام بهذا الجانب من الدراسات خلال سني
حيـاتنـا فيهـا مـن عقب الابـاء والاجـداد  ومـرابع
الـطفــولــة والــصبــا ومــدارج الــشبــاب بــافــراحهــا
واتــراحهــا.فــدراســة الـتــراث الــشعـبـي جــزء مهـم
يحتاجه البـاحث المؤرخ في دراسته لـكتب التاريخ
عن منطـقة الدراسـة التي بحث فيهـا المختصون

في التراث الشعبي.
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ناقصة ما لم يتم اكمالها عن طريق دراسة تراث
هــذه المنـطقــة او تلك ممـا ورد ذكـرهـا في الـكتـاب
الـتـــاريخــي. فعـنــدمــا نــذكــر المحـــال القــديمــة
كـالـدهـانـة والعـوينـة والـهيتــاويين وصبـابيغ الآل
والفـلاحات وسـوق حمـادة والجعيفـر وقنبـر علي
والمهــــديــــة والــســيــــد عــبــــد الله والــشــيخ بــشــــار
والكــريمــات وســوق حنــون وابــو دودو والـشــورجــة
والقــاطــر خــانــة وخــان الــدجــاج وســوق الجــايف
وسـوق الجـوخجيـة وخـان الـزرور ودربـونـة النملـة
وعكـد الـضيق وعقـد الـنصـارى ودربـونـة المعـاضـد
وســـوق الخفـــافـين وخـــان جغـــان وخـــان الـنـبـكه
والـسـويــدان وبنـي سعيــد وقهــوة شكـر الـى اخـره
من هـذه المـسميـات ولمـاذا؟ ومــا هي اسبـاب ذلك؟
فهنـا تـاتـي مهمـة بـاحـث التـراث الـشعـبي لـبحث
ذلك مـن كــافــة الجــوانـب لـيقــرب الـصــورة الــى
الاذهــان  بمــا يعـطـيهــا، المـصــداقيــة في التـصــور،
يـــاخـــذ ذلـك مـن الاســتقـــراء مـــار الـــذكـــر ومـن
استـنتـاجـاته في هـذا المجـال. ان كـثيــراً ممن ذكـر
محـلتـي الهـيتــاويين والــدهــانــة وهمــا محـلتــان
مشهـورتان من محلات بغـداد القديمـة في جانب
الـرصـافــة متجـاورتـان ومتــداخلتـان، فمـا علاقـة
الدهـانة بـالهيـتاويـين، وما معـنى الـدهانـة، ولماذا
الـهيتـاويين الـى جـنبهـا، فـالـدراسـة الفـولكلـوريـة
والشعبية توضح هذا المعنى وهذا الترابط، فمن
خلال مـا حـصلنـا عـليه مـن معلـومـات يمـكن ان
نقـــول ان محلــة الــدهــانــة سـمـيـت بهــذا الاسـم
لاشـتغــال اهــالـي هــذه المحلــة بعـصــر الــسـمــسـم
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واقع الحـــال خـيـــر معـين لمـن يـــريـــد ان يــصـحح
المعلـومـات التـاريخيـة  او يعيـد كتـابتهـا بـالـشكل
الــذي تكــون فـيه اقــرب الــى الــواقع، فــالنــزاعــات
والـعلاقــات والــتكـتـلات القــبلـيـــة والعــشــائــريــة
والعـنصـريـة والمـذهـبيـة كــانت تـسجـل من وجهـة
النظـر التـاريخيـة، كحـوادث يسعـى الكـاتب فيـها
الى ابـرازها او طمـسها وفقـا لميوله واتجـاهاته او
رغـبة لـتعزيـز وجهة نـظر الحـاكم في ذلك الـوقت
او مخـالفته فيهـا. بينمـا ياخـذها بـاحث الـتراث
الــشعبـي كمـا هـي عن طـريـق استقـراء الحـوادث
ومـا يـكتـنفهــا من امـور او مـسـببـات ادت او تـؤدي
الـى ظهـور الحـالـة مـوضـوع الـبحث، والبـاحث في
التـراث الـشعـبي معـني بـالـدرجـة الاولـى بـالقـاء
الضـوء علــى واقع الفــرد والمجتـمع  في فتــرة من
الفــتــــرات مــــوضع الــــدراســــة لاظهــــار الــصــــورة
الحقـيقيـة، وهــذا لا يتـم الا عن طــريق المعــاينـة
والـــزيـــارة المـيـــدانـيـــة والاسـتـمـــاع الـــى المــسـنـين
والمعنيـين ممن يمكن عـن طريـقهم فهم وايـضاح
مــا غمــض او بيــان سـبب مــا حــدث اضــافــة الــى
دراستـه دراسة مـستفيـضة كـتب التـاريخ والـتراث
الـســابقــة في المــوضــوع ذاته بمــا يـشـبع الــدراســة
بـحثــاً يتــوصل به الــى الحقـيقـة. قـد يمـر المـؤرخ
علـى ذكـر مـدينـة بغـداد في شتــى عصـورهـا ذاكـراً
اهـم طـــرقهــا وشـــوارعهــا ودرابـيــنهـــا ومحـــالهــا
واسـمائهـا وتربـها وانهـارها ومـعالمهـا الكثيـرة الى
غـيـــر ذلك مـن الامــور، وهــي وان تكـن في جــانـب
منهـا دراسـة فـولكلـوريـة او تـراثيـة الا انهـا تكـون
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يخـتلف عـن الـتــاريخ ولــو انه في بعـض جــوانـبه
احدى وسائل المشتـغلين بكتابة التاريخ  لايضاح
حـالــة معـينــة او بيـان صــورة من الـصـور، وكــاتب
الـتــاريخ قــد تــؤثــر علـيه عــوامل كـثـيــرة تجـعله
يغـفل عـن ذكـــر بعــض الجـــوانــب علـــى حــســـاب
جـوانب اخـرى تـأثـرا بمـؤثـرات نفـسيـة وسيـاسيـة
واجـتمــاعيـة واقـتصـاديـة وديـنيـة  الــى غيـر ذلك
من المـؤثـرات الـتي قـد تحـرف المعلـومـات المـدونـة
عـن مصـداقـيتهــا ولا تعطـينـا الفكــرة او الصـورة
الحقــيقــيــــة الــتــي يجــب ان يــثــبــتهــــا المــــؤرخ في
كـتــابـــاته، وحــسـبـنـــا الكـثـيــر مـن كـتـب الـتـــاريخ
والـسيــر الطـافحـة بــالكـثيــر من المـتنــاقضـات في
حقبة معـينة من حقب التاريخ، وهذه حقيقة لا
لـبــس فـيهــا لاخـتلاف الــرؤيــة بـين مــؤرخ وأخــر
طبـقا لمـا يحمله أي مـنهم من ثقـافة ودرايـة وما
تفــرض علـيه العــوامل الـنفــسيــة والاجـتمــاعيــة
والسـياسـية والـدينـية المخـتلفة مـن مؤثـرات هذا
بالاضـافة الـى الكثيـر من المؤرخـين الذين قـاموا
بـوضع الاحــداث او اختلاقهــا او تشـويههـا طبقـا
لمـشـيئـة الحـاكـم او رغبـة في التـزلف الـى صـاحب
الامـر، بـينمـا نجــد ان معظـم المشـتغلين بـدراسـة
التـراث الـشعـبي يقـومـون  بـتصـويـر الــواقع  كمـا
هو لامـتداد  جـذور هذه الـدراسة داخـل المجتمع
المــــدروس، واذا مــــا اخــتـلفــت زوايــــا الــتــصــــويــــر
وتبــاينـت المعلــومــات لكـل منـهم فـهي بــالـضــرورة
اضـافــة مفيـدة او اضـاءة مــوضحــة تغـني دراسـة
التــراث ثــراء واصــالــة بـل ان التــراث الــشعـبي في
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رفعت مرهون الصفار

ولـد عبـد الكـريم مـصطفـى الـعلاّف ببغـداد وتــوفي فيهـا.
وكـان أبوه شاعراً فصـيحاً وتأثر به، واصبح شـاعراً غنائيا
يـشــار الـيه بــالـبنــان، ســواء في القــريـض ام العــامـيّ. ومن

اغانيه التي الفها واخذت شهرة واسعة اغنية: 
))كلبك صخر جلمود       ما حنّ عليَّ  
وات بطرب وبكيف            والبيهّ بيهّ((

وقــد غنت هــذه الكلمـات المطـربـة سـليمـة مــراد، التي كـان
الـبغــداديــون يـسـمــونهــا )سلـيـمــة بــاشــا(. كـمــا ان كــوكـب
الــشــرق ام كلـثــوم تــاثـــرت بلحـن وكلـمــات هــذه الاغـنـيــة
فغـنتهـا، والمعـروف ان ام كلثـوم لا تجـامل في شـأن الغنـاء،
وكـانت صادقـة ومعجبة حـين غنت "كلبك صخـر جلمود"

عندما زارت العراق في عام 19326
امـا آثـار المـرحــوم عبــد الكـريم الـعلاف في ميــدان التـراث

الشعبي فهي كثيرة اهمها:
1- موجز الاغاني العراقية بغداد/ 19306

2- مجلــة "الـفنــون" صــدر مـنهــا 26 عــدداً. اصــدرهــا عــام
1939 لمدة سنة واحدة.

3- مجـمــوعــة الاغــانـي والمغـنـيـــات. )29 حلقــة(، طـبعـت
ببغداد )1935 ـ 1996(.
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من اعلام الفولكلور العراقي
عبد الكريم العلّاف )1896 -1969(

الصنـدوق يضحك علـى ذقونـنا في الاعيـاد، اذ يطلـب منا
ان نـضع عيـوننـا علـى عـدستـين مكبـرتـين، لنــرى الصـورة

من خلالهما، فنعجب للمنظر اشد العجب!
وقد وثق المـرحوم العلاف اغنيـة "صندوك الـولايات" على

لسان صاحب الصندوق باوع زين بالتمام.
هذا عندك يا سلام

اتفرج واسمع هل كلام
شوف عنتر وعبلة     تمشي ابصفه امكحلة

بيده السيف والدركة   ايحارب عدوانه بحركه
باوع زين بالتمام....

لقــد قــدم المــرحــوم عـبــد الكــريم العلاف خــدمــة جلـيلــة
لتـراثنـا الـشعبي، وكـان من الـرعيل الاول في هـذا الميـدان،
لـــــذا نقــتــــرح ـ مــن مــنــبــــر المــــدى ـ ان تــطــبع مـــــؤلفـــــاته
المخطـوطـة، ويعـاد طبع مـؤلفـاته المـطبـوعـة لانهـا ذخيـرة
فـولكـلوريـة ينـتفع منهـا البـاحث، ويطـرب لهـا السـامع في

هذا الزمن الذي هو زمن التعب.
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9- الـطرب عـند العـرب، كتـاب قيم ، ظهـرت منه طبعـتان،
وكانت طبعته الثانية ببغداد/ 19636

5- بغــــداد القـــديمـــة، كـتــــاب يحـتــــوي علـــى مـلامح مـن
فولكلور بغـداد، طبع عدة مرات ببغـداد، كانت الاولى عام
1960، والـثانيـة عام 1963، واخـرى طبعت اسـتنسـاخاً من

قبل احدى دور النشر ببغداد.
6- قيـان بغـداد في الـعصــر العبــاسي والعـثمـانـي الاخيـر.

طبع ببغداد عام 19696
7- الاغـــانــي والمغـنـيـــات، حـلقـــات طــبعــت خلال الاعـــوام
)1933 ـ 1969( مــصـــورة، اطـلعـنـــا علــيهـــا المـــرحـــوم علـي

الخاقاني، صاحب دار البيان، وكان يعتزم طبعها.
8- الموال البغدادي، لم نقف عليه.

9- ديوان شعر بالعامية )مخطوط(.
10- مــــذكــــراتــي مع الاحــــداث )بحــث فــيه مــشــــاهــــداته

الحياتية( مخطوط.
11- نيل المرام في قاموس الانغام )مخطوط(.

12- الـطـب الــشعـبـي العــربــي : مجلــة الـتــراث الــشعـبـي
القديمة 6/ 19696

13- الاغاني الشـعبية ومناسـباتها، المجلة الـسالف ذكرها
19696 /7

عـين خـبـيــراً في فــرقــة الــرشـيــد للفـنــون الــشعـبـيــة، وقــد
اختــاره الفنـان المـرحــوم حقي الـشـبلي، وقـد اعـد العلاف
العديد من القطع الفنية والـفولكلورية للفرقة المذكورة،
مـن بينهـا: اغنيـة العصـافيـر اغنـية صـينيـة زكريـا، اغنـية
صـندوق الـولايات. هـذا الصـندوق الـذي كنـا في الطفـولة
نعـده اعجـوبــة من اعـاجـيب الـزمـان! حـيث كـان صــاحب
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يمن بعيـون اهل الحق تجليـت، يمن عن غيـرك بوجهك تـسليت،
تعـليـت وتحلـيت، عـلي مــا يــام سـيف الهجــر سـليـت، وللـيجفـيك
مجفـيـت، واشـــوفك ويـن مـــا للـــوجه ولـيـت، نــورك بــالـكلـب حل،
ودعه كلـبي يــولفي جـالـسجنجـيل، وكل الكـون والـبيه بـيه تمثل،
عـكلي مـا تمكـن ليك يـوصل، تخـردل، تـوحل، تـوجل، لعـد دربك
مـينــدل، لجن حـبي الـك هيهــات يجهل، غــرامي مـطـوق بـشـوق،
وشوقك صـار اله طوق، وحـق عينك المتنـام صرت مطـرود الايام،
بودادي الك يمبيد الاعـوام، عذلني الماعرفني، وللكلب لام، وحق
نقطـة الباء التشبـه الخال بوجنته صفحـة القرآن تختال، شلت
حـمل الــوداد الـلي مـينـشــال، وظهـــري من ودادك صــار جــالــدال،
نعــم للــظهــــر تحـنـي حـمــــول الاثـكــــال، تـــســــايـل دمعــي الهـمــــال،
جالـسيل تـراني مـساهـر الليل وجـسمي هـالغـده نحيل،  يـروحي
ارحم العـاشق الـسهـران الـولهـان. المن دمـعه عليه الـعشـق ينبـان،
نثـر من بحر عـينه دموع مـرجان، علـى وجهه اليلاون للـزعفران،
ومعــذا آنه ، بحـبك تــره مقـصــر وقــاصـــر، يمن مـن هيـبتـك ذلت
يمـحبــوبي الاكـاسـر والـقيـاصـر، اريــد ارشف لمـاك وكـوثـر هـواك،
يمن جـذبـت كلـبي بـغيــر اسلاك، مـا اعـرف جـنت كــدر الكـلب أي
وحـق عينـاك، اثــاري عشـرك بــوسطه تـشيـد، تـايـد، تـأبــد، جعلت
الكلب قبلة، او اجل معبد، تراني للحجر عايف وباطراف الكلب
طايف، ولا مـن كل شخص خايف، لـدام انته صحيبي يـا حبيبي

الـعــــــــــــروج
من شعر )البند( الشعبي

كــلـــــــيــلــــــــــــــــــــة ودمـــــــنــــــــــــــــــــة

كـــانــت الهـنــــد مهــــد القــصــص، وســـاحـــة
الامثــال المـضــروبــة علــى الـسـن الحيــوان،
ففــي قــصـــصهــم الحـكــم والعــبـــــر الــتــي
انتـقلت الــى الصـين والتـبت وايــران حتـى
انهــــــا وصلــت الـــــى اوربـــــا في عــصـــــورهـــــا
القـديمـة، وقـد سـمع الكـثيـرون عـن كتـاب
)كلـيلــة ودمـنــة( الــذي ضـن ملـك الهـنــد
على مـنح الاخريـن فرصـة الاطلاع عليه،

لما يضم بين دفتيه اسراراً واسرارا.
سمع )برزويه( الطبيب، الحكيم الفارسي
بـذلـك الكتـاب،  وعـرف الـرغبـة الجـامحـة
لــدى المـلك الفــارسي "كـســرى انــوشــروان"
بـاقـتنــائه والاطلاع علـى مــا فيه، فـحضـر
بـين يــــدي الملـك قـــائـلا: )ايهــــا الملـك انـي
قــرأت في كتــاب هنــدي ان في جبــال الهنـد
عــشبــا اذا ركب مـنه دواء فـنثــر علـى مـيت
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قويـا في عقله وسعـة علمه قـويا في خلقه،
اضـطلع بــاللـســانـين: العــربـي والفــارسي:
قالـوا عنه "ان قلم ابن المقفع يقف، فقيل
له في ذلـك فقـــال ، ان الـكلام يـــزدحـم في

صدري فيقف قلمي لتخيره(.
ابن المقفع لـم يسـتطع ان يـواجه المـنصـور
بـاكثـر مما واجهـه به في رسالـة الصحـابة،
وقـــد مـــزج الـكـثـيـــر مـن المـــدح للـخلــيفـــة
ونـسب اكثـر الشـدة التـي يراهـا الى غـيره،
وكان هو المقصود بها ـ ولكن هذا لم يشف
غلـيله فــرأى ان اسـلم طــريقــة ان يتــرجم
"كليلـة ودمنـة" ويـزيـد فـيه ليعـمل الكتـاب
ـــة في الخـلفـــاء والـــرعـيـــة مـــا فـعلـه "كلــيل
ودمنـة" في الهنـد وفارس، فـفي ذلك نصح
للخلـفاء وتفتح لاعين الـرعية المـظلومين
حـتى يعـرفوا الـظلم من العـدل ليطـالبوا

بتحقيق العدل.
ولـيــس غــريـبــا الا يــسـتقـيـم لابـن المـقفع
النثـر في بعـض المواضـع وسبب ذلك يـعود
الــــــى ان الــنــثــــــر كــــــان في اول عـهــــــده فـلا
يـسـتقـيم لـه كمــا اسـتقــام لـعبــد الحـميــد
الكــاتـب، وهــذا مــا قـــال به الــدكـتـــور طه

حسين.
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خلافــــــة المهـــــدي في ســنــــــة 165هـ، فهـــــذا
تصريح باسم المترجم.

وجــاء في كتــاب "كـشف الـظنــون" لحــاجي
خـليفــة: )ثم تــرجمـه في الاسلام عبـد الله
بـن المقفع كــاتب ابـي جعفــر المنـصــور من
الفـارسيـة الـى العـربيـة لـيحيـى بن خـالـد

البرمكي سنة 165هـ.
ولــــد ابــن المقـفع ســنـــــة 106هـ في خلافــــة
هـــشـــــام بــن عــبــــــد الملــك في اوج العــصـــــر
الامـــــــوي، وقـــــــد ادرك ابــن المـقـفـع عـهـــــــد
السفـاح العبـاسي ثم عهـد اخيه المنـصور،
نـشأ والحـروب والفتن مـتواصلـة، وفي هذا
العـصر تنـوعت الاداب والموسـيقى والـغناء
وانـتــشــرت العقــائــد والـنحل والاســالـيـب

الجدلية اليونانية.
وقد حذق ابن المقفع وكان يسمى )روزيه(
قــبل اسلامـه، اللغــة العــربـيــة فــوجــد له
وظــيـفــــــة في الــــــدولــــــة الامــــــويــــــة واتـهــم
بــاخـتلاس الامــوال فـضــربه الحجــاج بـن
يـوسـف الثقفـي وقيل "خـالــد بن عبـد الله
القسـري" حتـى تفقعـت يده، أي تـشنجت

فلقب بالمقفع.
وامـتــاز ابـن المقـفع في عــالــم الادب فكــان
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ــــالعـقل، ــــة ب قــــوته اذا لـم يـكـن مــصحــــوب
وهكـذا تـأتـي الامثـال مع اغـلب القـصص
متـســاوقــة، ومـشحــونــة، بــالحـكم والـعبــر،
لـيـجعل بــرد الــشـتــاء، يـنفــذ الــى عـظــام
الطغاة، كالابـر فيحرم عليهم شهوة النوم
والاحلام ، لانهـم لـم يـفكــروا يــومــا بــآفــة
الجـوع ودموع اليتامـى وليل المتعبين، وقد
حــاول بعضـهم ان ينـظمــوا الكتـاب شعـرا،
منـهم )أبــان اللاحقـي( واين الـهبــاريــة في
كتــابه )نفــائح الفـطنــة في كلـيلــة ودمنـة(

وغير ذلك. 
ترجمة الكتاب

يذكـر ابن الـنديم في "الفهـرست" ان كـتاب
"كليلة ودمنة" يضم سبعة عشر بابا وقيل
: ثمـانيـة عشـر، فسـره عبـد الله بن المقفع

وغيره"، والتفسير هنا معناه الترجمة.
ويــذكــر الاب شـيخــو )هــذا كـتـــاب كلـيلــة
ودمنه والـذي استخـرجه بـرزويه المتـطبب
الحــكــيــم مــن بـلاد الـهــنـــــــــد ونـقـلـه مــن
الهنديـة الى الفـارسية لكـسرى انـوشروان
بن قـباذة بن فـيروز ملك فـارس ونقله من
الفــارسيـة الـى العــربيــة عبـد الله بـن علي
الاهـوازي لـيحيـى بن خـالـد بن يـرمك في
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يــرشح الا عــذابــا وضـيقــا فــظل الخــوف
يعتكر في عيونهم، ولايرون الا ليلا يلبهم
ثـوبـا اسـود بلا نجـوم، فجـاء هــذا الكتـاب،
وكـــانـه يقـــول لـلحـكـــام والــسلاطـين: )اذا
كــانـت الحـيــوانــات تمقـت الــظلــم وتحقق
العــدل فــاولــى ذلك بــالانـســان واذا كــانت
الـولاة لا يـستـطيعـون تحقـيق العـدل فلا
ــــى لــســــان اقل مــن وضع الـنــصــيحــــة عل
الـبهــائم، واذا كــان في التـصــريح تعــريـض
الحيــاة للخـطــر ففـي التـلمـيح نجــاة من

الضرر(.
وقـــد حـــاول الـكـثـيــــرون ان يحـــذوا حـــذو
"كلـيلــة ودمنــة" كــابن الـهبــاريــة في كتــابه
"الصادح الباغم(، طبع في بيروت ومصر ،
وكـــذلـك فـعل "عـبـــد الله محـمـــد بـن ابـي
قــاسـم القــرشـي المـتــوفــى 598هـ في كـتــابه
"فــاكهـــة الخلفــاء ومـنــاظــرة الـظــرفــاء"،
وايـضــا فعل "ابــو العلاء المعــري، في كتــابه
"القــــائف"، ثـم فـعل "اخـــوان الــصفـــا" في

"رسالة المناظرة بين الانسان والحيوان".
وجـــاء الكـتــاب علــى الــسـنــة الحـيــوانــات
فـجعل الحـمــامــة المـطــوقــة تحكـي وجعل
الفأرة الـصغيرة تحاور الاسـد وتسخر من
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"بعثة برزوية" قد ينوشها بعض الخيال".
وفي رواية اخـرى ان ملك الهند امتنع عن
تـسلـيم الـكتـاب "بــرزويه" وانمــا تمكـن من
اسـتنـسـاخ الـكتـاب سـراً بـواسـطــة شخـص

ولم يكن للملك اطلاع بذلك.
"كليلـة ودمنـة" مجمـوعــة قصـص وامثـال
كـان مجمـوعا في كـتابـين احدهـما مـاخوذ
من الاخــر، يعــرف احــد هــذين الـكتــابين
باسم "بنج تـنترا" أي خمسـة ابواب، ويرى
"هـــرتل" ان مـــؤلـفه حـكـيـم هـنـــدي اســمه
"بــــــرهــمــن وشــنــــــو" الـفـه حــــــوالــي 300م،
والـكتــاب الثــاني يـسمــى "هتـوبـادشـا" أي:
ـــا نــصــيحـــة الــصـــديق، وقـــد شـــاع في اورب
وتــرجم الــى ثلاث لغــات، فــالـكتــاب اذن لا

يطاله الشك بانه هندي الاصل.
اما لمـاذا كتب هـذه الكـتاب؟ فقـد كتب لان
فــيه حـــاجـــة يـــوم كــــان الملـــوك والحـكـــام
يضيقون على النـاس انفاسهم، فينظرون
الــيـهــم وكــــــانـهــم رهــن اشــــــارتـهــم، وكـلام
الحكـام هو القـول الفصل الـذي لا جدال
فـيه والــذي يجــادل يكــون لقـمــة ســائغــة
لاحقــــادهــم وســيـــــوفهــم، اراد للــنــــاس ان
يعـيــشــوا فــراغــاً خــاويــا مـن أي معـنــى لا

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ارتــد حـيــا...( اعجـب "انــوشــروان" بــذلك
حبا منه في خلـود حكمه وطمعا في دنياه،
فــمــــا كــــان مــنه الا ان يـجهــــز "بــــرزويــــة"
ويـسيـره الـى الهنـد بـاعثــا معه كتـابـا الـى
ــــة مــن الهــــدايـــــا، وصل ملــكهـــــا مع جــمل
"بــرزويه" الهـنــد وسلـم الهــدايــا والكـتــاب
الـى ملـك الهنـد، فقــرأه وجمـع نخبــة من
جهـــابـــذه علـمـــائه، وارسـلهــم مع بـــرزويه
لطلب العشب، فجـمعوا  كل انواع العشب
وجربوه  فـما احيا مـيتا، فاصـابت الحيرة
"بـرزويـة" مـاذا يقـول للـملك "انـو شـروان"
ثم قــال للعـلمــاء: هل تعــرفــون في الـهنــد
علمـاء اعلم منكـم ؟ قالـوا: نعم، انه شيخ
يفضلنـا علمـا وسنـا، فلمـا جاء قـال: )اما
ـــوم وامـــا المـــوتـــى فهـم الجـبـــال فهـي الـعل
الجبــال، وامــا العــشب فـكتــاب في خــزائن
الملك، يسـمى كتـاب )كليـلة ودمنـة( يحيي
موتـى الجهل( فـاسرع "بـرزوية" الـى الملك
يـــريـــد الـكـتـــاب لـيــطلـع علـيـه، فقــــال له
الملـك: )مـــا طلـب احـــد المــطلـب مـن قــبل
ولـكن لمـلككـم مكـانــة عنـدنــا فلا نـبخل به
علـيه(، فــامــر بــأن يــؤتــى بــالـكتــاب، فكــان
"برزويه" يقـرأ كل يوم فصـلا.. والقصة في
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صور البستات العراقية.. للرسام غازي

اللـوحـات الكـاريـكتيـريـة الخـاصـة بـالبـستـات والاغـاني العـراقيـة
اسـتهــدف مـنهــا اظهــار الـتنــاقـض داخل الـشخــصيــات المقــدمــة
داخل "الـبــســته" او الاغـنـيـــة واعــطـــاء عــــالمهـــا نـــوعـــا مـن المـــرح
و"تــضيـيع" الاحـســاس المــأســاوي داخل الاغـنيــة لـصــالح الـبنــاء
الهــازل للـوحــة المقـدمـة وهـذه نمــاذج من لـوحــاته المـعبـرة الـتي
اصـدرها في مجـاميع عام 1960 ـ 1962، وكـان قد نـشر بـعضها في

الصحف التي عمل فيها.

اشـتهــر الــرســـام الكـــاريكـتـيــري "غـــازي" بقـــدرته علــى اقـتـنــاص
الملاحظـة السياسـية والمفارقـة الاجتماعـية، وعرضهـا في لوحات
كـاريكاتيريـة حادة ترمي الى الـتاكيد على حـال دون غيرها، وقد
كـــان "غـــازي" واحـــدا مـن رســـامـي الــصفحـــات الاولـــى لجـــريـــدة
"الوادي" المعـارضة في الخـمسينـيات لصـاحبها خـالد الـدرة وكان
واحــدا من رسـامـي مجلـة "قـرنــدل" للـصـحفي الـسـاخـر صـادق
الازدي.وقـــد امـضـــى غـــازي فـتـــرة مـن الـــوقـت لـــرسـم مـئـــات مـن

زياد مسعود

صور البستات العراقية.. للرسام غازي

عبد الجبار عباس
للشاعر الراحل: عباس الترجمان

يـــا طبـيبـي، اشكــرنك يــروحـي بهــالعـطـيه ولا اكــدر اادي حقــوق
شكــرك عشـر مـعشـار، يمن محـسن ويـاي بـكل الادوار والامصـار،
كـشف حبـي الاستـار، علـى بـراق العقل صـار نـبي عـشقي وصعـد
لـعله الافلاك، وبــالهــو طــار وصل لمجــان خــالي مـن التــراب، من
الهــوه من المــاي والنــار عكـلي صــاح بـيه وكــال يمـك وكف لا بعــد
تنكل الجـدمـاك، يـولاعـوفـني وانته وحـدك، روح عفته واصعـدت
لـلقلـم وللـــوح شفـت مــا بـيـه مكـتـــوب، وشفـت العــرش مـنـصــوب،
ـــــى عـــــرش الجـلاله ـــــره يـحلالـــي، عل ـــــاغــي ـــــوبــي الم وشفـــت محــب
موخيـالي، لا تراوالي ، وشفت ساحـة نزيهة من رده وشين، شفت
بـيهـــا اشبــاح اربــوطعــش اشخــاص، سجــد بـيهـم البــاري تــوحــد،
منـهم معـتلي بــوكت الـذكـر صــوت زين اصغـيت لـلصـوت، عــرفت

الصوت، معناه: اله لا سوى الله...

ـ ـ ـ ـ ـ

حسن عبد النبي

عبد الكريم العلاّف

basah77@yahoo.com.


